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يــة بأطوار مختلفــة علــى مــدار الســنوات الماضيــة، مــر الخطــاب الــتركي الرســمي تجــاه الأزمــة السور
يا حيزًا كبيرًا ضمن أولويات السياسة التركية الخارجية، على الصعيدين الدبلوماسي فقد حجزت سور
يا محورًا رئيسًا على أجندة الحكومة التركية، فمنذ والعسكري، ولا يكاد يمر يوم دون أن تكون سور
يـــة، وهـــو مـــا دفعـــه إلى يـــة، دعم الرئيـــس الـــتركي رجـــب طيـــب المعارضـــة السور بدايـــة الثـــورة السور

ية الأخرى. رعاية فصائل المعارضة المسلحة إضافة للمكونات السياسية السور

يــا، وكذلــك تغــيرت الســياسة لكــن مــع مــرور الوقت، تبــدلت الأوضاع السياســية والعســكرية في سور
 أي من تحركـــات الحكومـــة

ِ
ـــوقعه، إذ لم تش ـــان يمكـــن ت ـــة، علـــى نحـــو مفـــاجئ وأسرع ممـــا ك التركي

التركية بأن المصافحة مع بشار الأسد ستكون واحدةً من الخطوات التي تسعى إلى تحقيقها.

رسائل حازمة
عقب انطلاق الانتفاضة الشعبية عام ، ظل الخطاب التركي الرسمي الموجه آنذاك إلى النظام
السـوري بـاردًا نسبيًـا، فهـو لم يتعد المطالبـة بـالإصلاح والإسراع به مـن أجـل إنقـاذ البلاد، وأن الأحـداث
يا قضية سياسية داخلية ولا يمكن التدخل إلا من باب “الإنسانية”، لا سيما بعد التي تجري في سور

أن تدفقت مجموعات صغيرة من اللاجئين السوريين لأول مرة إلى تركيا.

ــا، ازدادت الضغوطــات ــاد قمــع النظــام الســوري لشعبــه وتزايد أعــداد الانتهاكــات والضحاي مــع ازدي
والعقوبــات الدوليــة علــى بشــار الأســد، حينهــا كــان الخطــاب الرســمي الــتركي يــدعو لعمــل كامــل مــن
ــدين لقــرارات الجامعــة ــا مــن أول المؤي ــا، وكــانت تركي ي المجتمــع الــدولي مــن أجــل إيجــاد حــل في سور
كد الرئيس التركي آنذاك عبد العربية التي علقت عضوية النظام السوري بموجبها، وفي هذا الإطار أ
يا وأننا بحاجة إلى العمل معًا”، كما أشار الله غول أن هذا “الوضع ضروري للتحول السياسي في سور

إلى أن بلاده لم تعد تثق بالنظام السوري، وأن “سياسة الحزب الواحد انتهت إلى غير رجعة”.

بدوره، قال أردوغان في مايو/أيار ، عندما كان رئيسًا للوزراء: “من المبكر جدًا القول إذا كان على
يا قبل اندلاع الرئيس السوري بشار الأسد الرحيل”، مؤكدًا أن تركيا نصحت بإجراء إصلاحات في سور
الاحتجاجات في البلاد، وواصفًا الأسد بـ”الصديق”، وردًا على سؤال عما إذا كان على الأسد مغادرة
الســلطة، أجــاب أردوغــان “مــن المبكــر جــدًا اليــوم اتخــاذ قــرار، لأن القــرار النهــائي ســيتخذه الشعــب
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يا وسلامة أراضيها”. السوري، يجب الحفاظ على وحدة سور

يادة إجرام النظام ووحشيته، أرسل يا إلى مرحلة حساسة، خاصة مع ز وعقب دخول الوضع في سور
يـر خارجيـة تركيـا آنـذاك، إلى دمشـق، والتقـى برئيـس النظـام السـوري أردوغـان، أحمـد داوود أوغلـو وز
بشــار الأســد، وأعلنــت تركيــا حينهــا أن داوود أوغلــو ســيبلغ الأســد رسالــة حازمــة، في المقابل قــالت

مستشارة الأسد بثينة شعبان أن داوود أوغلو سيسمع ردًا حازمًا أيضًا.

يارة، أبلغ داوود أوغلو بشار الأسد بأن “الفرصة المتبقية له قصيرة جدًا، وأن عليه الاستجابة خلال الز
للمطالب الشعبية أو يلقى مصير صدام حسين أو القذافي، وأن إيران لن تنفعه حينها”، مؤكدًا أن
الاستمرار في سياسته سيؤدي إلى وقوف تركيا نهائيًا وقطعيًا إلى جانب المجتمع الدولي لدعم المعارضة
يارة، حتى على ية وفرض عقوبات متصاعدة على نظامه وعزله كلية، لكن النظام لم يكترث للز السور

الصعيد الإعلامي، وواصل قتل الشعب السوري.

ــارة، ليقول: “لا يوجــد نظــام قــادر علــى ي خــ أردوغــان عــن صــمته ومــوقفه الأولي عقــب هــذه الز
يا لا يمكن أن يُبنى الاستمرار عن طريق قتل وسجن معارضيه”، محذرًا الأسد من أن مستقبل سور
على دماء المظلومين، مضيفًا أن قمعه الوحشي لمعارضيه يعني وضع اسمه في قائمة القادة الذين
يعتـاشون علـى الـدم، إذ لا يوجـد نظـام يمكنـه البقـاء مـع ممارسـة القتـل أو الـ بالسـجون، ولا أحـد

يمكنه بناء مستقبل بدماء المعارضين، موضحًا أن “تركيا لم تعد تثق بالنظام السوري”.

اســتمرت حدة الخطــاب الــتركي بالتصاعــد، خاصــة بعــد أن هــاجم موالــون للنظــام الســوري، مقــرات
ية، على خلفية تأييد أنقرة لقرارات الجامعة العربية ضد البعثات الدبلوماسية التركية في المدن السور
 كــثر مــن مناســبة خلال عــام النظــام الســوري، فقــد وجه أردوغــان خطابات حادة للأســد في أ
وكان من بينها “تستطيع أن تبقى في السلطة بالدبابات والمدافع فقط لفترة معينة ليس إلا، وسيأتي

اليوم الذي سترحل فيه أنت أيضًا”.

ارحل
في مارس/آذار ، أغلقت أنقرة سفارتها في دمشق وسحبت الطاقم الدبلوماسي، وكانت تلك
التحركــات من أهــم الخطــوات الــتي اتخذتهــا أنقــرة ردًا علــى بطــش النظــام السوري، بقولهــا: “إغلاق
كيـد رسالـة سياسـية قويـة إلى النظـام السـوري”، وبذلـك تكـون تركيـا قـد حـذت سـفارتنا سـيوجه بالتأ
حذو العديد من دول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا بالإضافة إلى

الولايات المتحدة.

تركزت التصريحات الرسمية التركية في النصف الأول من عام  حول إيجاد حل دولي للقضية
ية، بالإضافة إلى تأييد الشعب السوري في مطالبه للوصول إلى حقوقه، كما عززت تركيا موقفها السور
المناهض للنظام السوري، وتحدث الرئيس التركي آنذاك عبد الله غول عن رفض بلاده لأي قوة من
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يــا، مؤكــدًا أن النظــام لا يســتطيع أن يســتمر مــن خلال اســتخدام العنــف ضــد خــا المنطقــة في سور
شعبه.

رافقتــه تصريحــات أخــرى مثــيرة للجــدل في أبريل/نيســان ، حين حــذر أردوغان الأســد مــن أن
أنقــرة قــد تلجــأ إلى المــادة الخامســة في قــانون حلــف شمــال الأطلسي (النــاتو) لحمايــة حــدودها مــع
يا، مؤكدًا: “الناتو عليه مسؤولية حماية الحدود التركية”، مضيفًا “تركيا ليس لديها نية لدخول سور
يا، لكن إذا دفعنا أي أحد لفعل ذلك فسيكون النظام السوري نفسه”، جاء ذلك بعد أن أطلق سور

جنود النظام النار على مزارعين داخل الأراضي التركية.

إلى ذاك الــوقت، ظلــت التصريحــات التركية الرســمية محافظــة علــى الطــابع الأخلاقي تجــاه معانــاة
الشعـب السـوري، فقـال أردوغـان في أحـد خطابـاته: “كنـا أصـدقاء الشعـب السـوري بـالأمس، واليـوم
أيضًا نحن أصدقاؤه”، واستطرد “من كان صديقنا بالأمس وخاننا، فنحن نتركه. لقد انتهى الأسد”،

. ألفًا في مجزرة حماة عام  كثر من مشيرًا إلى أن الأسد الابن فاق إجرام أبيه الذي قتل أ
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تلا هــذا الموقــف، دعــوات من أردوغــان إلى الأســد للرحيل عــن الحكــم، بالإضافــة إلى دعمــه الائتلاف
الســوري الــذي تشكــل في أواخــر عــام ، وفي تصريــح لــه قــال أردوغــان إن بلاده “ســتدعم الثــورة
يـــب”، في إشـــارة إلى نجـــاح يـــة حـــتى النهايـــة”، مضيفًا “يمكننـــا أن نـــرى بجلاء أن عـــون الله قر السور
كثر من مئة دولة اعترفت بالائتلاف السوري المعارض، وهذا يعني أن تلك الثورة، كما قال أيضًا إن أ
الدول لم تعد تعترف بالأسد، وأن عليه بالتالي الرحيل لأن القادة غير المقبولين من شعوبهم لا يمكنهم

البقاء في السلطة.

يـا بجديـة، فجرى التحضـير لمـؤتمرات في العـام ذاتـه، بـدأ المجتمـع الـدولي في التعامـل مـع الأزمـة في سور
يا اجتماعها الأول بجنيف الذي دعا سياسية من أجل إيجاد حل، وأنهت مجموعة العمل حول سور
يا حينها كوفي عنان، وجاء في البيان: “تأمل مجموعة العمل التوصل إلى إليه المبعوث الأممي إلى سور
الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسي في البلاد بما يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة”،
وكانت التصريحات التركية متسقة مع خطابات الكثير من الدول الداعمة للشعب السوري التي تدعو

للتخلص من النظام وإيجاد حل سياسي.

دعم المعارضة
يا وبدأت تتعقد حسابات أنقرة عام ، فقد شهد هذا العام أحداثًا تصاعدت الأحداث في سور
مأساويــةً علــى الصــعيد الســوري والــتركي، إذ اتُهــم النظــام الســوري بــالوقوف وراء تفجــيري مدينــة
ــو حينهــا إن تفجــيري ــى والجرحــى، وقــال داوود أوغل ــن خلفــا عــشرات القتل ــة اللذي ــة التركي الريحاني
يــة، في إشــارة إلى الريحانيــة يحملان بصــمات منفــذي الهجمــات الداميــة علــى مدينــة بانيــاس السور

نظام بشار الأسد.

يو كارثي” عبر هذه الهجمات، فجدد كما اعتبر أردوغان أن النظام السوري يحاول جر تركيا إلى “سينار
أردوغان كلامه عن شرعية الأسد قائلاً: “النظام الحاكم في دمشق غير شرعي.. كيف يمكننا أن نعترف
بإدارة لا يعترف بها حتى مواطنيها”، وذلك ردًا على تساؤلات عن مشاركة النظام السوري بالتحقيق

في تفجيرات الريحانية.

لم يكن حادث الريحانية الوحيد المفصلي في عام ، فقد قصف النظام السوري مناطق الغوطة
كثر من  ضحية جلهم من الشرقية والغوطة الغربية بالسلاح الكيماوي المحرم دوليًا، وأوقع أ
الأطفال بالإضافة إلى آلاف الإصابات الأخرى، فأدانت تركيا هذه الجريمة وطالب أردوغان بالعمل
يا ينبغي أن يهدف إلى وضع على إسقاط الأسد من خلال عمل عسكري، وقال: “أي تدخل في سور
يــا دون نهايــة لحكــم الرئيــس بشــار الأســد”، معتبرًا أن “الاكتفــاء بعمليــة عســكرية محــدودة ضــد سور

إسقاط نظامها لن يرضي أنقرة”.

قبل مجزرة الكيماوي بشهور، حذرت تركيا على لسان غول، الأسد من استخدام السلاح الكيماوي
ضـد الشعـب، حين قـال: “لا نتسامـح أبـدًا في شـأن اسـتخدام السلاح الكيمـاوي أو الـدمار الشامـل”،



يادة وتيرة الدعم التركي لقوى الثورة داعيًا أن تكون المنطقة خالية من هذه الأسلحة، وهو ما يفسر ز
ية والمعارضة في معاركها ضد نظام الأسد بعد هذه المجزرة. السور

يــة، ومــع دخــول فاعــل جديــد إلى اســتمر الخطــاب الــتركي في التصاعــد عــام  تجــاه الأزمــة السور
يــــة، بــــاتت تركيــــا تشعر بــــالخطر الموجود على حــــدودها الجنوبيــــة، إذ اقتحــــم تنظيــــم الأرض السور
يــة في إطــار جديــد، إلا أن تركيــا لم تتخــل كمــا غيرهــا عــن رحيــل “داعــش” البلاد ودخلت الثــورة السور
الأسـد مقابـل ضرب الإرهـاب متمثلاً بــ”داعش”، فقـد وصف أردوغان الأسـد بــ”المجرم” و”الإرهـابي”،
كبر من تنظيم “داعش”، وكذلك وجه داوود أوغلو وجاويش أوغلو انتقادات معتبرًا أنه يمثل خطرًا أ

مماثلة للأسد.

ير الخارجيـة الـتركي تـوالت التصريحـات التركيـة الـتي تشبـه وحشيـة “داعش” بنظـام الأسـد، إذ قـال وز
يا أخطر من تنظيم الدولة، وهو المصدر الحقيقي للإرهاب”، جاويش أوغلو: “النظام الحاليّ في سور
يــا، كمــا قال أردوغــان إن بلاده لا يمكــن أن تــترك مصــير مشــيرًا إلى الحاجــة للتحــول الســياسي في سور
اللاجئين الســـوريين بين يـــدي “الأســـد المجـــرم الـــذي يمـــارس إرهـــاب الدولـــة”، متهمًـــا بعـــض دول

الجوار بعمل كل ما بوسعها لحماية نظام الأسد.

المنطقة الآمنة
في العــام ذاتــه، بــدأ الحــديث عــن اللاجئين الســوريين في تركيــا يأخــذ منحــى مختلفًــا عمــا كــان عليــه في
السنوات الماضية، فقد أثارت المعارضة التركية الجدل حول سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها أنقرة
تجــاه اللاجئين، وهــو مــا رد عليــه أردوغــان قــائلاً: “ننــوي الحفــاظ علــى ســياسة البــاب المفتــوح حيــال

المدنيين السوريين الفارين من الحرب في بلادهم”.

كمـا لـوحظ في الخطابـات الرسـمية التركيـة تكـرار الحـديث عن “المنطقـة الآمنـة” خاصـة بعـد أن وصـل
أردوغــان إلى الرئاســة، فقــد شــدد علــى ضرورة فــرض منطقــة حظــر طيران، وأضــاف الرئيس الــتركي
يا في حال إبرام اتفاق دولي على إقامة أيضًا “القوات التركية قد تساهم في إنشاء منطقة آمنة في سور
ملاذ للاجئين الفارين من داعش”، وحين سئل عن احتمال أن تن تركيا منطقة آمنة للاجئين في
يا بشكل منفرد أجاب “ينبغي أن يحدث ذلك بالتعاون مع دول المنطقة، ينبغي أن نتحاور فيما سور
بيننــا. نحتــاج للشرعيــة في إطــار المجتمــع الــدولي”، وحينها بحث أردوغــان الفكرة بإقامتهــا علــى طــول

يا، وطرحها على القادة الأوروبيين، مطالبًا إياهم بدعمها وتبنيها. حدود تركيا مع سور

عنـد الانتقـال إلى عـام ، لم تختلـف اللهجـة التركيـة تجـاه النظـام السـوري، فقـد اسـتمر أردوغـان
بالمطالبة برحيل النظام السوري، قائلاً: “الرئيس السوري، بشار الأسد، لا يمكن أن يضطلع بأي دور
يا”، إضافة لذلك بدأت أنقرة تحذر من الميليشيات الكردية التي تعتبر التهديد الأكبر في مستقبل سور
يدًا من الضربات لأكراد حزب الاتحاد الديمقراطي في لتركيا، وذكر أردوغان حينها أن بلاده ستوجه مز
يـــا ولا تحتـــاج إذنًـــا مـــن أحـــد”، وواجهـــت تركيـــا حينهـــا انتقـــادات غربيـــة بســـبب الضربات الـــتي سور

https://www.arab48.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/2014/09/27/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86:-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-18762800
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شنتها ضد الوحدات الكردية.





ـــة، خاصـــة ي ـــا للمعارضـــة السور ـــى دعـــم تركي ـــد عل كي ـــتركي بالتأ في هـــذا العـــام، اتســـم الخطـــاب ال
يــا وتغيــير مــوازين القــوى في البلاد، إذ قــال أردوغــان: عقب التــدخل العســكري الــروسي المبــاشر في سور
“تركيا تواصل اعتراضها على العمليات العسكرية الروسية التي تستهدف قوات المعارضة السورية”،

مؤكدًا أن “بلاده تدعم التركمان والمعارضة المعتدلة في وجه اعتداءات نظام الأسد”.

يـة، بنـيران في  نـوفمبر/تشرين الثـاني، شكلّـت حادثـة إسـقاط الطـائرة الروسـية فـوق الأراضي السور
يــا، حينهــا ذكــر مســؤولون عســكريون أتــراك، أن طــائرات تركيــة، علامــة فارقــة بمســار الأحــداث في سور
يهـا مـرات عـدة بأنهمـا ينتهكـان تركيـة مـن طـراز “F-16” أسـقطت الطـائرة الروسـية، بعـد تحـذير طيار
المجــال الجــوي الــتركي، وقــد أدلى الرئيــس الروسي فلاديمــير بــوتين، بتصريحــات عن إســقاط الطــائرة
الروسية اتهم فيها تركيا بأنها “داعمة للإرهاب، وأنها وجهت طعنة لروسيا في ظهرها”، من جانبه

يا. حذر أردوغان، روسيا من “اللعب بالنار” باستخدام قواتها في سور

خاضت روسيا وتركيا معركة كسر عظام خلال أسابيع من حادث إسقاط الطائرة، وأتى الاعتذار التركي
يا وتبين في أوائل  من روسيا ليغلق الملف ويكون مقدمة لانطلاق تحالف روسي تركي في سور
ذلــك في عــام  مــن خلال التعــاون الــتركي الــروسي في إطلاق مســارات ســوتشي وأســتانة للحــل

يا.  السياسي في سور

يا من حكم الأسد ير سور تحر
يــا، فعنــدما اتخذت الشؤون العســكرية بــدا عــام  مفصــليًا بالنســبة للســياسة التركيــة في سور
منحى آخر لصالح النظام السوري وازداد عدد اللاجئين إلى تركيا، بقيت أنقرة تطالب بإقامة المنطقة
يا من أجل اللاجئين السوريين، إذ قال أردوغان في بدايات العام: “صبر تركيا ربما ينفد الآمنة في سور
يا وقد تضطر للتحرك”، داعيًا الأمم المتحدة لبذل المزيد من الجهود لمنع ما وصفه إزاء الأزمة في سور
بـ”التطهير العرقي” في البلاد، ومتهمًا إياها بعدم الصدق لدعوتها تركيا بذل المزيد من الجهود لمساعدة

اللاجئين السوريين بدلاً من التحرك لوقف إراقة الدماء في جارة تركيا الجنوبية.

ــة علــى ــة كردي ــن تســمح بوجــود دول ــا ل ــة الرســمية الــتي تشــير إلى أن تركي ــوالت التصريحــات التركي ت
يـا لضمـان الأمـن في كـد أردوغـان على التزامـه بأطروحـة إنشـاء منطقـة آمنـة شمـال سور حـدودها، فأ
كيد أردوغان أن بلاده لن تترك مدينة حلب أيًا كان ية للحدود، وعلى الرغم من تأ المدن التركية المواز
الثمن، فإن قوات الأسد وروسيا دمرت الأحياء التي تخضع لسيطرة المعارضة وعملت على تهجير
قسري لأهلهــا أواخــر عــام ، لكــن بالمقابــل عمــل الجيــش الــتركي علــى إطلاق عمليــة محــدودة
سـميت بــ”د الفـرات” مـن أجـل طـرد تنظيـم “داعـش” والوحـدات الكرديـة مـن مـدن مثـل البـاب

وجرابلس والراعي وغيرها.

يـا مـع الجيـش السـوري وعـن التـدخل العسـكري الـتركي قال أردوغان: “تركيـا قـررت الـدخول إلى سور
الحرّ بعد أن رأت أن الأمم المتحدة لا تفعل شيئًا”، وأضاف أردوغان “تركيا دخلت لإنهاء حكم الأسد
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الــوحشي وحمايــة الأصــحاب الحقيقيين للأرض وإقامــة العــدل، ولا توجــد لــديها مطــامع في الأراضي
السورية”.

في العام التالي ()، قال أردوغان: “الأسد قطعًا إرهابي نفذ إرهاب الدولة”، مضيفًا “الاستمرار
في وجود الأسد مستحيل. كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس سوري قتل قرابة مليون
من مواطنيه؟”، ثم أعلن لاحقًا أن الجيش التركي سوف يدخل إدلب، المحافظة الوحيدة التي تسيطر
يــا، جــاء ذلــك بعــد أن بدأت الجولــة الأولى مــن مباحثــات أســتانة حــول عليهــا قــوات المعارضــة في سور
يــة بين وفــود المعارضــة والنظــام بضمانــة تركيــة روســية إيرانيــة، وهنــا أخــذت أنقــرة علــى الأزمــة السور

عاتقها أن تكون الضامن للمعارضة أمام دول العالم.

ير الشام المصنفة على وعلى خلاف ما كان متوقعًا، لم يحدث أي صدام بين القوات التركية وهيئة تحر
أنهــا فصــيل إرهــابي مــن أنقرة، بــل العكــس مــن ذلــك، أدخلــت تركيــا الأرتــال التركيــة بحمايــة ورعايــة
الهيئة. الـدخول الـتركي العسـكري إلى إدلـب لم يمنـع الطـيران الـروسي مـن اسـتهداف المحافظـة، ورغـم
الحـديث عـن التوصـل إلى تفاهمـات روسـية تركيـة بخصـوص انتشـار القـوات التركيـة في النقـاط المتفـق

. عليها، فإن هذا الأمر لم يحصل حتى نهاية عام

يـا عمومًـا، فقـد أدى تراجـع يشـار إلى أن عـام  شهـد توسـعًا عـالي المسـتوى للنفـوذ الـتركي في سور
يــة، ومعــه الموقــف الأوروبي، إلى توسع النفــوذ الــتركي إلى جــانب الموقــف الأمريــكي مــن القضيــة السور

النفوذين الروسي والإيراني، خاصة مع انسحاب فاعلين إقليميين آخرين، أهمهم السعودية وقطر.

مسار سياسي
في  أعلنت تركيا وبمشاركة قوات الجيش السوري الحر عن إطلاق عملية عسكرية في عفرين
شمال غرب حلب، بغرض إنهاء وجود الوحدات الكردية من المنطقة، وبالتزامن مع إطلاق العملية
التي حملت اسم “غصن الزيتون” أعلنت وزارة الدفاع الروسية سحب كامل جنودها من المنطقة،

ية. وبذلك بسطت تركيا نفوذها على نحو  آلاف كيلومتر مربع من الأرض السور

استمر أردوغان برفضه لدعوات التواصل مع الأسد قائلاً: “في أي شأن سنتحدث مع قاتل تسبب
يــن مــن خلال عمليتهــا بمــوت مليــون ســوري؟”، مضيفًــا أن مــا قــامت بــه القــوات التركيــة في عفر
يا مهم لنا وليس الأسد، لأن العسكرية “لا يمكن اعتباره حتى جولات إحماء”، وأضاف “شعب سور

الأسد هو من ارتكب إرهاب دولة وتسبب في مقتل كثيرين ولا يزال”.

كمــا أتمــت تركيــا نــشر نقــاط المراقبــة الاثنــتي عــشرة في منطقــة خفــض التصــعيد الرابعــة الممتــدة علــى
محافظة إدلب ومحيطها في الشمال السوري، وجاء ذلك بعد أن كانت أنقرة تمتنع عن إتمام هذه
العمليــة، وبالمقابــل ضغطــت موســكو باســتمرار عليهــا مــن أجــل تسريــع التسويــة في منطقــة خفــض
التصــعيد، وأعلنت وزارة الــدفاع التركيــة انتهــاء تشكيــل المنطقــة العازلــة في منطقــة خفــض التصــعيد



يا، وذلك بموجب الموعد المحدد وفق ما نص عليه اتفاق سوتشي الذي تم توقيعه بين شمال سور
الدولتين الضامنتين تركيا وروسيا.

يـــكي في ديســـمبر/كانون الأول ، حيـــث شرعـــت في اســـتفادت أنقـــرة مـــن قـــرار الانســـحاب الأمر
التخطيط لشن حملة واسعة النطاق ضد قوات “قسد” التي كانت تفكر بالاندماج مع قوات الأسد

بعد إتمام الانسحاب الأمريكي.

في عــــام  تركزت خطابــــات أردوغــــان والمســــؤولين الأتــــراك علــــى مســــألة اللاجئين الســــوريين
كثر من مناسبة أعلن أردوغان أن بلاده صرفت ما يزيد على  مليار دولار الموجودين في تركيا، وفي أ
ـــا إنشاءهـــا في ـــد تركي ي علـــى اللاجئين، كمـــا زادت كثافـــة الأحـــاديث المتعلقة بالمنطقـــة الآمنـــة الـــتي تر
يا من أجل اللاجئين السوريين، بالإضافة للعمليات العسكرية التي تجريها ضد الوحدات شمال سور

الكردية لتشكيل حزام آمن على الحدود الجنوبية التركية.

كتـوبر/تشرين الأول  بـدء بعـد مفاوضـات حثيثـة مـع واشنطـن وموسـكو، أعلن أردوغـان في  أ
يا لإبعــاد الوحــدات الكرديــة عن الشريــط الحــدودي، إلا أن ضغوطًــا عمليــة نبــع السلام”، شمــال سور
أمريكيةً وروسيةً أعقبتها ضمانات لأنقرة أوقفت العملية، وتزامنت العملية التركية مع تقدم ميداني
للقوات الخاصة الروسية وعناصر النظام لملء الفراغ الناتج عن انسحاب القوات الأمريكية، ما اضطر
القــوات التركيــة لوقــف مــدفعيتها في تلــك المنــاطق، والاكتفــاء بتحقيــق هــدف جــزئي يتمثــل في إخــراج

“قسد” من المناطق الحدودية.

وردت معلومــات خلال العــام المــاضي عــن تواصــل تــركي رســمي مــع النظــام الســوري، وعلــق أردوغــان
يا مستمرة على مستوى الأجهزة الأمنية”، بأنه “الخيط الوحيد، السياسة الخارجية بين تركيا وسور

مشيرًا إلى أن تواصل الأجهزة الأمنية مختلف عن الزعماء السياسيين.

يــا إلى أن يتمكــن شعبهــا مــن العيــش في كــد أردوغــان أن القــوات التركيــة ســتبقى في سور في ، أ
يــة بين الجيــش الــتركي وجيــش النظــام، حيــث يــة وسلام وأمــن، وفي ذات العــام دارت معــارك ضار حر
قتل عشرات الجنود الأتراك الموجودين في القواعد العسكرية في إدلب في ضربة جوية شنتها القوات
الروسـية والنظـام، وكـان النظـام السـوري بـدعم روسي قـد سـيطر علـى العديـد مـن المنـاطق الـتي تقـع
ضمن حدود اتفاقية سوتشي وهو ما عدته أنقرة خرقًا كبيرًا، ولم تكتف روسيا والنظام بالسيطرة على
كملا حربهما حتى سيطرا على العديد من المدن المهمة، الأمر الذي دفع تركيا لأن معرة النعمان، فأ
كثر، وبالفعل أعلنت تركيا في بداية شهر كثر فأ تعلن بدء عملياتها العسكرية لردع النظام عن التقدم أ
ية المسلحة تحت مارس/آذار عن عملية عسكرية في محافظة إدلب بمرافقة فصائل المعارضة السور

شعار “د الربيع”.

إثر العمليات العسكرية العنيفة، اجتمع الرئيسان التركي أردوغان والروسي بوتين للاتفاق على هدنة،
في هذا الاجتماع تراجعت تركيا عن مطالبها بتراجع جيش النظام السوري إلى النقاط المتفق عليها في
مؤتمر سوتشي ، ثم جرى الاتفاق على تسيير دوريات عسكرية مشتركة بين أنقرة وموسكو في

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/5/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9


ــاريخ هــذا ــبر ت ــة علــى طــول خــط التمــاس، ويعت يــق m4، ووقــف جميــع الأعمــال القتالي محيــط طر
الاجتماع في  مارس/آذار نهاية للعمليات العسكرية حتى يومنا الحالي.

بدأت تركيا منذ بداية عام  تتوجه إلى حل مشكلة اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها،
يا، إذ بدأت أنقرة جهودها التطبيعية مع دول المنطقة إضافة إلى محاولتها تسوية مشاكلها في سور
كالإمارات والسعودية وفتح قنوات للتواصل مع مصر، وبالتزامن مع ذلك حافظت على حضورها في
يــة المشهــد الســوري ودعمهــا للمســارات السياســية، إضافــة إلى مواصــلة ضمانهــا للمعارضــة السور

ومناطقها.

يــا الديمقراطيــة “قســد”، وقــال إن كذلــك، هــدد أردوغــان، بشــن عمليــة عســكرية ضــد قــوات سور
الهجمــات علــى قــوات بلاده الــتي تســتهدف أرضهــا بلغــت حــدًا لا يحتمــل، وكثفت الطــائرات التركيــة
يـا، في الحربيـة والمسـيرة هجماتهـا علـى قيـادات مـن “حـزب العمـال الكردسـتاني” في شمـال شرق سور
حين ردت “قسد” بقصف مواقع للجيش التركي في ريف حلب الشمالي، ولم تثمر المفاوضات التركية
ـــع السلام”، وتوقـــف ـــة “نب ـــة عســـكرية تســـتكمل عملي مـــع موســـكو وواشنطـــن عـــن إطلاق عملي

كتوبر/تشرين الأول. التصريحات والتهديدات التركية بعد شهر أ

المصالحة والتطبيع
ـــــة لنظام الســـــوري إلى ـــــة الكامل ـــــاضي مـــــن العدائي ـــــة خلال العـــــام الم تحـــــولت الســـــياسة التركي
محاولات التقــارب التدريجيــة في سبيــل حــل المشكلــة الكرديــة وإعــادة اللاجئين الســوريين، إذ بــدأت
التصريحــات التركيــة تتــوالى وتوضــح أن العلاقــات مــع الأســد ممكــن أن تعــود لتحقيــق مــا تــراه أنقــرة

استقرارًا لأمنها القومي.

يـــا مســـتمرة علـــى مســـتوى الأجهـــزة وذكـــر الرئيـــس الـــتركي أن “الســـياسة الخارجيـــة بين تركيـــا وسور
الأمنيـة”، وقـال: “لا يمكـن للأنظمـة الاسـتخباراتية أن تقـوم بمـا يقـوم بـه الزعمـاء، عليكـم ألا تقطعـوا

هذا الخيط تمامًا، لأن هذا الخيط يلزمكم في يوم من الأيام”.

ذكــرت وسائــل إعلام عربيــة أن لقاءً انعقــد في موســكو بين حقــان فيــدان رئيــس الاســتخبارات التركيــة
وعلي مملوك رئيس جهاز الأمن في النظام السوري، وبحسب المصادر فإن موسكو تحاول من خلال
يا “لضمــان عــدم حــدوث تــأثيرات ســلبية علــى الملــف عقــد هــذا اللقــاء إعــادة ترتيــب الوضــع في سور
الســـوري، ناجمـــة عـــن أوكرانيـــا”، هذا اللقـــاء الاســـتخباراتي لم يكـــن الأول، فقد ســـبقته اجتماعـــات في

سنوات سابقة، لكنه بدا الأبرز في مسيرة التطبيع التركية مع النظام السوري.

لكن على المستوى السياسي كانت أنقرة تنفي أي تواصل مع النظام، فقد تحدث جاويش أوغلو في
أغســطس/آب  عــن مفاوضــات دبلوماســية مــع دمشــق، لكنهــا لا تتعلــق بــالحوار الســياسي،
بقـوله: “حـدوث لقـاء سـياسي مـع النظـام السـوري في دمشـق غـير ممكـن. أنقـرة تتواصـل في القضايـا



الأمنية فقط”، مضيفًا أن النظام السوري غير معترف به من قبل العالم، فما من شك أن تركيا لن
تجري مفاوضات سياسية معه، “بل هنالك في قضايا أمنية متعلقة بالإرهاب”.

تصريحــات جــاويش أوغلــو لم تصــمد كثــيرًا، فبعــد شهــور وجــه دعــوته الشهــيرة لإحــداث مصالحــة بين
يــا النظــام الســوري والمعارضــة، مشــددًا علــى ضرورة تحقيــق مصالحــة بين المعارضــة والنظــام في سور

بطريقة ما، ومبينًا أنه لن يكون هناك سلام دائم دون تحقيق ذلك.

يـــة وتنديـــدًا كـــبيرًا بـــدعوته فتحـــت تصريحـــاته ســـيلاً مـــن الاحتجاجـــات في منـــاطق المعارضـــة السور
يـري الخارجيـة علـى هـامش اجتمـاع بلغـراد للمصالحـة، ولحقهـا تصريـح آخر عـن لقاء خـاطف بين وز

. لحركة عدم الانحياز عام

يـا بـالعموم، حيـث صـدر خلال ير الـتركي كـان فاتحـة السـياسة التركيـة الجديـدة تجـاه سور تصريـح الـوز
كثر من تصريح أردوغان، يبينّ فيه استعداده للقاء نظام بشار الأسد، وذلك ضمن الشهور الأخيرة، أ
حزمة تصريحات أطلقتها الإدارة التركية بكل مستوياتها في سياق المحاولات التركية لتطبيع العلاقات
مـع النظـام في دمشـق، في خطـوة فسرهـا البعـض علـى أنهـا وسيلة لكسـب أصـوات النـاخبين الأتـراك
ــــدًا الفئــــة المســــتاءة من اللاجئين الســــوريين في البلاد) في انتخابــــات  القادمــــة، فيمــــا (تحدي

رآها آخرون أنها عودة إلى عهد “صفر مشاكل” في السياسة الخارجية التركية.

عرفّ أردوغان هذه الخطوات بإيجاز عندما قال: “لا خلاف أبديًا في السياسة”، خاصة بعد أن أنهى
كثر من مرة عن احتمالية التقارب مع خلافاته السياسية مع الإمارات والسعودية، وأيضًا بعد أن عبر أ
نظام عبد الفتاح السيسي الذي كان يعتبره “انقلابيا ولا يمكن وضع يدنا في يده” على حد وصفه،
واتضحــت ملامــح هــذه الســياسة عنــدما التقى أردوغــان بالســيسي في الدوحــة علــى هــامش افتتــاح

يبًا، في خطوة هي الأولى من نوعها بعد عداء طويل. مونديال قطر منذ شهر تقر

خطوات متسارعة
تسـارعت وتـيرة التصريحـات التركيـة بخصـوص التقـارب الـتركي مـع الأسـد، فأعلن أردوغـان أنه عـرض
ــوتين، إجــراء لقــاء ثلاثي علــى مســتوى الزعمــاء يضم بشــار الأســد، علــى الرئيــس الروسي فلاديمــير ب
يــا وتركيــا وروســيا”، وأضــاف أنه يجــب أن يــد أن نتخــذ خطــوة كثلاثي سور وقال: “اعتبــارًا مــن الآن، نر
تتحد الاستخبارات أولاً، ليجتمع بعدها وزراء الدفاع، ثم وزراء الخارجية، وعقب ذلك القادة، موضحًا

أن بوتين نظر إلى هذا العرض بـ”إيجابية”، مؤكدًا بدء سلسلة من المفاوضات.

كمـا تحـدث أردوغـان عـن إمكانيـة عقـد لقـاء مـع النظـام السـوري بشـار الأسـد، قـائلاً: “مـن الممكـن أن
يحدث لقاء مع بشار الأسد”، مردفًا “في السياسة ليس هناك استياء وتحفظ، عاجلاً أم آجلاً سنتخذ
خطواتنا”، وقبل ذلك أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده قد تعيد تقييم علاقاتها مع النظام السوري
بعـــد الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة المقـــرر إجراؤهـــا في يونيـــو/حزيران المقبـــل، ولم ينتظـــر الأمـــر حـــتى
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كــــار، مــــع يــــر الــــدفاع التركي خلــــوصي آ الانتخابــــات، إذ حققــــت موســــكو اختراقًــــا كبيرًا بجمعهــــا وز
نظيره السـوري علـي محمـود عبـاس، وحـضر الاجتمـاع رؤسـاء الاسـتخبارات في البلـدين بالإضافـة إلى
رئيس الاستخبارات الروسي، وذلك بعد أشهر من التصريحات التركية التي بينت رغبتها وعزمها على

بدء المسار التطبيعي والتفاوضي مع نظام الأسد، بعد سنوات من القطيعة والعداء بين الجانبين.

أصدرت وزارة الدفاع التركية بيانًا قالت فيه إن الاجتماع “تضمن مناقشة الأزمة السورية ومشكلة
يــا”، وأوضــح البيــان أنــه نتيجــة اللاجئين والجهــود المشتركــة لمحاربــة كــل التنظيمــات الإرهابيــة في سور
ــــة، لضمــــان ــــى اســــتمرار اللقــــاءات الثلاثي ــــاء، تم الاتفــــاق عل ــــذي جــــرى في “جــــو بن للاجتمــــاع ال
كار، أنه ير الدفاع التركي خلوصي آ يا والمنطقة ككل”، بدوره صرح وز الاستقرار والحفاظ عليه في سور
ية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار كد خلال الاجتماع الثلاثي “على ضرورة حل الأزمة السور أ
يــر الــدفاع التركي بأنــه كــان الأممــي رقــم ″، فيمــا وصــف الجــانب الســوري لقــاء موســكو مــع وز

“إيجابيًا”.

بحســب موقــع “ميــدل إيســت آي” فــأن اجتمــاع موســكو كــان “وديًــا”، ولم يتــم خلالــه التوصــل لأي
اتفاقـات أو عقـد أي صـفقات، ورفضت تركيـا، أحـد مطـالب النظـام الأساسـية، وهـي تصـنيف جميـع
الفصائـــل والجماعـــات المعارضـــة علـــى أنهـــا “إرهابيـــة”، وإعلان المنـــاطق الخاضعـــة للإدارة التركيـــة في
كدت أنقرة عبر مسؤوليها أن الاجتماعات مع نظام الأسد لا الشمال السوري “مناطق إرهاب”، وأ
كد جاويش أوغلو موقف أنقرة “الداعم للمعارضة ية، فقد أ تعني أنها ستتخلى عن المعارضة السور
ية والشعب السوري وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ″، بالتزامن مع ذلك أعلن السور
جــاويش أوغلــو أنــه ســيعقد اجتماعًــا مــع نظــيره بالنظــام الســوري فيصــل المقــداد في منتصــف الشهــر

الحاليّ.

مطالب ومسوغات
تغير الموقف التركي من النظام السوري كان نتيجة للضغوط التي تتعرض لها الحكومة التركية داخليًا
وخارجيًا وعلى المستويات العديدة، فاستحالة التواصل مع “الإرهابي” الأسد كما وصف أردوغان،
باتت ضرورة ملحة اليوم من “أجل السلام” والوصف له أيضًا، وفيما يبدو حاليا فإن أنقرة تحاول
كبر مكاسب من هذا التطبيع، لكن هل يوجد شيء لدى نظام الأسد يمكن أن يقدمه؟ “لا تحصيل أ
ـــ”نون ــذي أشــار في حــديثه ل ــز الحــوار الســوري محمد ســالم ال ــاحث في مرك ــان جواب الب يوجــد”. هكذا ك
بوست” أن نظام الأسد لن يستطيع تلبية المطالب التركية، ملخصًا مطالب تركيا بنقاط رئيسة كالآتي:

يـــا “الحـــرب علـــى الإرهـــاب”، وفـــق المفهـــوم الـــتركي هـــي محاربـــة الوحـــدات الكرديـــة وقـــوات سور
الديمقراطيـة. والإسـهام بعـودة اللاجئين، إذ يـرى سـالم أن ذلـك قـد يتحقـق عنـد اتخاذ نظـام الأسـد
إجراءات حقيقية تسهل عودة اللاجئين سواء في مناطق النفوذ التركي أو مناطق نفوذ الأسد، ومن
هذه الإجراءات إصدار عفو شامل، إضافة إلى تسهيل وصول اللاجئين إلى مناطقهم الواقعة تحت

سيطرة الأسد.
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يقســم محمد ســالم الــدوافع التركيــة للتطــبيع مــع النظــام الســوري إلى دوافــع داخليــة وخارجيــة، الأولى
تتعلق بأزمـة اللاجئين السـوريين بالنسـبة للحكومـة التركيـة، وهي أزمـة اجتماعية فقـد تسـبب وجـود
اللاجئين بالبلاد في خلق نقمة شعبية على الحكومة لعدم تعاملها مع هذه الأزمة كما يجب، إضافة
إلى استغلال المعارضة التركية هذه الورقة والتسويق لها على اعتبار أنها أساس المشاكل الاقتصادية

في البلاد.

يـد حـل أزمـة اللاجئين بـأي شكـل، حـتى وفـق الحـل الـذي تقترحـه يضيـف سـالم أن الحكومـة التركيـة تر
المعارضة، خاصة أن المعارضة التركية وتحديدًا حزب الشعب الجمهوري يقول إنه سيعيد اللاجئين في
غضون سنتين عن طريق الاتفاق مع الأسد، وبهذا تكون الحكومة قد حققت ما تصبو إليه المعارضة

التي يبدو أنها فقدت واحدة من البنود الأساسية في برنامجها الانتخابي.

الدوافع الخارجية وفقًا لسالم تأتي من طرفين متعاضدين، هما: روسيا وأمريكا، ففي الوقت الذي
يــا الديمقراطيــة الــتي تعد العــدو اللــدود لتركيــا، في تعــزز فيــه الولايــات المتحــدة علاقتهــا مــع قــوات سور
ــا، وتعارض بقــاء الوحــدات الكرديــة كطــرف قــوي مســيطر علــى ي المقابــل ترفــض روسيا تقســيم سور

مناطق واسعة من البلاد، وعلى هذا الأساس تجد أنقرة نفسها أقرب إلى الرؤية الروسية.

يــرى البــاحث ســالم أنــه يوجــد تســا في عمليــة التطــبيع وقــد نشهــد لقــاءً بين الرؤســاء، بالإضافــة إلى
إمكانيـة تبـادل وفـود دبلوماسـية بين البلـدين علـى المسـتوى القـائمين بالأعمـال، لكـن سـتبقى هنـاك
مطالب معلقة بين الطرفين ومن الصعب تحقيقها إلا في حال عقد صفقة شملت جميع الفاعلين
يـا تلـك المنطقـة الـتي الـدوليين وخاصـة أمريكا الـتي تسـتطيع تحريـك أحجارهـا مـن شمـال شرق سور

تمثل عقدة لتركيا بما تحويه من فصائل كردية.

بناءً عليه، تعمل تركيا اليوم ضمن إطار جهودها الإقليمية لتصفير المشاكل وهو ما بدأته مع دول
عــدة مثــل الإمــارات والســعودية، ويبــدو أن إدارة أردوغــان تســعى إلى إعــادة العلاقــات مــع النظــام
السوري ولو بالحد الأدنى الذي يكسبها هذه الورقة الانتخابية، خاصة أن حديث إعادة العلاقات مع
النظــام هــو أحــد أهــم بنــود البرامــج الانتخابيــة لبعــض أحــزاب المعارضــة وعلــى رأســها حــزب الشعــب
الجمهوري، كما يضاف إلى ذلك محاولة تركيا من خلال تطبيعها مع النظام فرض خناق كامل على
يـا وتـأمين حـدودها الجنوبيـة ضمـن اتفاقيـات ترسـمها القـوات الكرديـة الموجـودة في شمـال شرق سور

مع روسيا وينفذها النظام.
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